
 تيجيات التجارية الجديدة للصيناالاستر 
 ةجيوسياسيقراءة اقتصادية نقلية 

 

حتى قبل الولايات المتحدة الأميريكة.  لمالقوة التجارية الأولى في العا 2013تعتبر الصين منذ العام 
 حيث بات المنتج. 1978ويعتبر هذا التفوق ثمرة للانفتاح الاقتصادي الذي انتهجته الصين منذ العام 

م لولكن حقيقة الأمر فإن هذا النموذج في معظم اقتصاديات الدول على امتداد العالم.  ا  الصيني متواجد
ا هققغم من أن الصين تحقق معدلات نمو أعلى من تلك التي تحيبلغ حد المتانة المطمئنة على الر 

 ,الاقتصادي للبلاد(. وكي تعيد إطلاق نموذجها وتضمن الاستقرار 2016للعام  %6,9الدول المتقدمة )
صين من خلال مبادرتي " صنع في  التيجية اقتصادية جديدة ابشكل هادئ على تطوير استر الصين تعمل 

" وَ " حزام واحد طريق واحد ". وسيكون لهذه المبادرات أثرا  ملموسا  على البنى التحتية للصين  2025
 وبقية العالم. ها والتبادل التجاري بين

ن كان كذلك و ؟ عبدة أمام نجاح هذا النموذج الطريق مفهل   هل ستنجح في تعميم نموذجها ؟ ا 

 

  قائم على التركيز على الصادرات: نموذج 

جرى ترجمة الانفتاح الصيني الاقتصادي في مراحله الأولى من خلال إيجاد ما يسمى المنطقة الاقتصادية 
هونغ  على الحدود مع " شينجين "والأشهر فيما بينها الساحلية للصين لأقاليم على ا"   " SEZالخاصة 
تقدم هذه المناطق ميزات محفزة متعددة كمعدلات ضريبية منخفضة على المستثمرين الأجانب، حيث كونغ. 

يتم في هذه المناطق استيراد المواد الأولية والعناصر و قانون عمل خاص ونوعاً من حماية حقوق الملكية. 
البضائع التي يجري إعادة تصديرها إلى باقي دول العالم. وبذلك فإن الصين تتبع نموذج الأساسية لانتاج 

 –سنغافورة  –التنمية القائم على التصدير والذي جرى اتباعه سابقاً من قبل النمور الآسيوية )هونغ كونغ 
نين إلى يدفع النجاح في هذه المنطقة الصهذا وقد كويا الجنوبية( في ستينيات القرن الماضي.  -تايوان 

عبر تطبيق مفهوم المناطق الحرة. ليتم لاحقاً اتخاذ  1984مدينة مينائية في العام  14تعميم النموذج على 
" شانغهاي  في نغ "" بوندو  ةتدابير تتيح فتح الصين الساحلية على المستثمرين تحديداً المنطقة الاقتصادي

كما جرى تبني . 2013دل التجاري الحر في العام للتبا "انغهاي ش" ولاحقاً منطقة  1990في العام " 
إن  وتجدر الإشارة إلىسياسات مشابهة أقل نجاحاً في المدن الداخلية الرئيسية وعلى ضفاف الأنهار. 



لي للصين، كنتيجة للانفتاح الكوذلك كما يجب لم تؤت أكلها تلك المناطق الاقتصادية النتائج المتوخاة من 
تنموية معتمدة من قبل بكين يضاف إليها المنطقة الاقتصادية الجديدة  تك تبقى أدواإلا أنها وبالرغم من ذل

 شيونغان. في مقاطعة  2017م إطلاقها في العام توالتي 

يعتبر  إيجاد مناطق اقتصادية قبالة السواحل الصينية أمراً محفزاً بطبيعة الحال لتطوير العمليات المينائية. 
فعلى الرغم من أن الصين كانت غائبة عن المشهد البحري لتجارة الحاويات، يتواجد اليوم فيها من ستة 

الفترة  الاستيعابية لميناء شانغهاي في حيث انتقلت الطاقةإلى عشرة من أكبر موانئ الحاويات في العالم. 
مليون حاوية ليحتل بذلك المرتبة الأولى في العالم.  37مليون حاوية إلى  2من  2016 - 1996الواقعة 

أصبح أداء قطاع مليون طن. وأبعد من ذلك، فقد  918 نينبجووبلغت طاقة ميناء الدوغمة المجاور 
 4مليون حاوية و 200التجارة الخارجية للصين يقدر ب  الموانئ الصناعي خارجاً عن المألوف فحجم

مليار طن بضائع دوغمة. وهذه الأرقام تترجم أداء آلة الانتاج المحوّلة نحو التصدير وفي الوقت نفسه 
 حاجة الصناعة والزراعة من واردات الطاقة والمواد الأولية. 

ناطق ة للصين. وبناء عليه جرى إقامة ثلاثة موبذلك فإن المدن الساحلية تؤي الأنشطة الاقتصادية الأساسي
وفي سي يانغتفي دلتا  شنغهاي، حاضرة تيانجين –بكين فوق اقليمية: في الشمال الحاضرة الضخمة 
 والذي تتركز فيه الحصة الأكبر من غوانزو –هونغ كونغ الجنوب دلتا نهر اللآلئ والذي يضم المحور 

لى قطاعات صناعية أخرى. وقد حققت هذه الحاضرة في العام علاوة ع انتاج بضائع الاستهلاك الجاري
تحولت إلى مركز أساسي علاوة على أنها حوالي ربع إجمالي الصادرات الصينية إلى العالم.  2015

تنسنت في و لقة التكنولوجيا الصينية كهواوي اعملحيث تتوضع المراكز الرئيسية للابتكارات الإقتصادية. 
يث القيمة في المناطق ح لتشينجينالرؤية الصينية على استحداث مراكز شبيهة تقوم و هذا . تشينجين

 المضافة على الإنتاج الصناعي ما زالت منخفضة. 

  محول إلى التصدير: تساؤلات حول النموذج ال

يرتكز النموذج الصيني على الصادرات من المعدات  ،عاماً  30على الرغم من النجاحات المحققة خلال 
والالكترونيات الصغيرة التي لم تعد تشكل حاجة للبلاد. في البداية، تزايدت تكاليف الانتاج بشكل معتبر 

. فمعايير جديدة جرى اعتمادها وتحسنت 2016 -2010حيث تضاعف متوسط أجور العمالة في الفترة 
ة في لبشكل مضطرد. وتعرضت المعامل الصينية العام ،لجهة السكنتحديداً  ،شروط العيش للعمالة

بوديا بانخفاض كلفة اليد العاملة كفيتنام وكمتي تتميز القطاعات الأقل تقدماً لمنافسة شديدة من الدول ال
 اً وعدد من الدول الإفريقية. ما جعلنا نبدأ بلحظ عمليات انتقال للمعامل من الصين باتجاه هذه البلدان تحديد



 2005في الفترة  %100وأكثر من ذلك، فقد تزايد عدد الجامعيين المتخصصين بنسبة  1في قطاع النسيج.
ر متلائمة مع تطلعات اليد العالمة ي. وباتت عروض العمل المقدمة من الصناعات القائمة غ2015 –

ائف ذات فياً من الوظكا اً قل جاذبية فالصين لا تتيح عددأالعمل في المصانع أضحى و الخبيرة والشابة. 
ة المجازة. وعلى الرغم من أن الصين ما زالت تشهد ملالقيمة العالية والتي تستجيب لمتطلبات اليد العا
قادرة على ير غخطوط الانتاج الخاضعة للتنافسية باتت حالات هجرة ريفية، إلا أنها تتراجع يوماً بعد يوم و 

 الإتكاء على هذا النمط من اليد العاملة.

لقد نجم عن نموذج التنمية الصيني والقائم على تعزيز الصادرات والذي تترجم عبر تنمية المناطق 
الغربية ين والصوالمنفتحة الاقتصادية الساحلية، تزايداً في عدم المساواة بين الصين الشاطئية الغنية 

نظيره  أكثر بأربع مررات منعلى الساحل  تينجان  ـ فمتوسط دخل الفرد في مدينة كالداخلية الأقل نمواً. و 
 الغربية. غانزوفي مدينة 

( Go West Policy)الرامية إلى الحد من عدم المساواة بين الأقاليم ك ـ سياسات التهدف مختلف هذا و 
 إلى ،( بالنسبة للحزام الصدئ في الشمال الغربيRevitalise Dongbeiبالنسبة للمحافظات الغربية و )

. ومع ذلك فإن تلك السياسات لم تصل إلى أهدافها. ولذلك فإن لدى الصين التنمويالتخفيف من الفارق 
ية الأقل الأقاليم الداخلطموح في أن تجري عملية إزاحة لبعض الصناعات خفيفة القيمة المضافة باتجاه 

في بدايات العام  ةقد بوشر بأعمال التحسين للبنى التحتيو ديناميكية حيث تكاليف العمالة فيها أقل ارتفاعاً. 
ابة مع السرعة في العالم ( كاستجعالية قطارات لشبكة خطوط حديدية لأكبر ) تمتلك الصين اليوم  2000

متطلبات عملية دمج المناطق الأقل نمواً. ولكن، وضمن سياق النموذج الاقتصادي الحالي، فإن التنافس 
 ير مباشر،، بشكل غبتكار في المدن الساحليةزيادة درجة الافضي بين المدن الصينية على أشده. و قد ت
 إلى زيادة الجاذبية للمدن الداخلية. 

لى بيئة بشكل سلبي وحاد عتحديداً، الكربون  ،لقد أثر تطور الصناعات الثقيلة وقطاع الطاقة الأحفورية
المناطق الصناعية والحواضر المينائية. وتواجه الصين بذلك حالات تلوث شديدة على كل المستويات 

في  ايكبكين وشانغههواء وتغذية(. ما يثير حفيظة السكان ويؤثر على أمل المدن الكبرى )ماء، تربة، 
تحولها إلى حواضر عالمية جاذبة لكبرى الشركات متعددة الجنسية. كما بتنا نشهد في السنوات الأخيرة 

وأكثر  .زمنمتضاعفاً في الاحتجاجات المناصرة للبيئة. فقد أصبح هذا المستوى من التلوث عامل توتر 
، وفيما يعني المشهد الدولي، أدركت الصين مصلحتها في الظهور كرائد في الدفاع عن البيئة في من ذلك

مواجهة إدارة الرئيس ترامب التي قررت الانسحاب من اتفاقيات باريس. وهكذا فإن النموذج الصيني والذي 
 تحقيق طموحاتها البيئية الجديدة. لا يسمح للصين ب 1980أطلق في العام 

                                                           
تتميز تلك الصناعات بعدم حاجتها إلى تكنولوجيا معقدة وبمساهمتها البسيطة في القيمة المضافة وحاجتها إلى العمالة مما يجعلها  1

 مرشحة لتوطينها خارج الأقليم المحلي. 



العاملة في مجال صناعة التعدين وصناعات إن الأرباح التي حققتها الشركات الصينية من جهة أخرى، ف
المعدات منخفضة القيمة المضافة مازالت منخفضة. وكنظيراتها من الدول الغربية والذي انسحبوا من 

بات قد فرن الماضي، تباشر الصين باتخاذ اجراءات شبيهة. ثمانينيات الق ذانخراطهم في هذه القطاعات من
ت اوذلك بسبب فائض الطاقة الانتاجية للصين في العديد من الصناعمراً لا مفر منه هذا الإنكفاء أ

اعة الصينية الاندفتحديداً كنتيجة لخطط من الطاقة الانتاجية يأتي الفائض إن هذا عة الصلب مثلًا. ناكص
وبفضل هذه الخطة، لم تتأثر حيث أنه، كرد فعل على الأزمة العالمية.  2008والموضوعة في العام 

الصين نسبياً بتباطؤ معدلات النمو العالمية بل على العكس، فإن هذه السياسة دعمت بشكل مصطنع 
 دائم في مستويات الطلب. الشركات المملوكة من قبل الدولة في القطاعات التي تتميز بانخفاض 

يعتبر هامش الربح المحقق من قبل الشركات الصينية العاملة ضمن هذه القطاعات ضعيفاً بالمقارنة هذا و 
ترة لأخرى، من فأسيا وقد تكون في بعض الأحيان هوامش سلبية. و شرق جنوب الشركات المنافسة في مع 

حقيق كات الوطنية لجعلها قادرة على الاستمرار في تتقديم الدعم المالي لهذه الشر إلى الإدارة الصينية تعمد 
أسعار منخفضة، مسببة بذلك سخط شركائها التجاريين الأساسيين في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي 

فائض تخلي تدريجي عن هذا الأي ن من شأن ولن يكون منافياً للمنطق القول أ والذين يتهمونها بالإغراق.
مط من الصناعات أن يهدئ جزءاً من التوتر السائد في علاقات الصين التجارية من الانتاج في هذا الن

 مع القوى التجارية الأخرى وسيدعم من مواقفها تجاه التبادل الحر. 

 :2025صنع في الصين نموذج 

الوشاح عن  12، في مواجهتها لتحدياتها، وعبر خطتها الخمسية الـ 2015أشاحت الصين في العام 
عدم و الصين الوطني وتطويره في نتاج . لا يتعلق الأمر فقط بالا"2025" صنع في الصين استراتيجيتها 

نما أيضاً رضاها عن تحويلها إلى مصنع عالمي للسلع الاستهلاكية الرخيصة  ة السياسات مواجه نوعاً منوا 
د الصيني تبعاً لهذا النموذج فإن الاقتصاو  المتبناة مؤخراً والتي تستهدف إعادة إمكانيات أميريكا الصناعية.
يتنافس مع نظيره الأميريكي والياباني  2025سيصبح واحداً من الاقتصادات المبتكرة الأساسية بحلول العام 

 وتتكون هذه الخطة منهذا . الحديثة ية الأولى للصين الشعبيةالمئو  2049ليكون رائد الابتكار في العام 
 خمسة عناصر أساسية :

الانتاج علاوة على تطوير مفاهيم اقتصاديات البيانات  خطوط طولزيادة استخدام الروبوتات على  -
 ؛وم الغيمة هوالاعتماد على مف

جياً  الصين أن تنتج تدريدعم القواعد الصناعية على كامل مساحة البلاد. حسب هذه الخطة، على  -
. وهذا 2025من المواد وقطع الغيار الضرورية لكامل صناعاتها في العام  %70ما يقارب الـ 



يعني أنه ينبغي إدخال تدفقات جديدة من البضائع تحديداً من داخل البلاد باتجاه المناطق الأكثر 
 ابتكاراً ؛

 40و   2020بحلول العام  15لاد، خلق مراكز ابتكار صناعية جديدة على كامل مساحة الب -
 والتي ستقدم خبراتها العلمية للشركات ؛ 2025بحلول العام 

" مع الاستخدام الرشيد للطاقة وتطوير في  2025اقتران تنفيذ استراتيجية " صنع في الصين  -
نلاحظ أنه في أولى المراكز الصناعية المحدثة حصل انخفاض حيث قطاع الطاقات المتجددة. 

 ن استهلاك الطاقة ؛م %5بنسبة 
ذات قيمة مضافة عالية. فهدفها ليس  اتعلى هذه الخطة أن تتيح للصين الوصول إلى منتج -

فقط تبني الابتكارات الأجنبية، بل أيضاً أن تقدم معايير جديدة للانتاج وتفرضها على باقي دول 
م، وحتى اليو  هاع. غير أن، الدولة الأكثر امتلاكاً لبراءات الاختر 2010العالم. فالصين ومنذ العام 

لا تعبر تلك الظاهرة فقط عن ديناميكية الشركات الصينية في مجال الابتكار، ولكن أيضاً عن 
رغبة المستثمرين الأجانب بحماية أفضل لمنتجاتهم في الصين. وحسب أهداف استراتيجية " صنع 

علامات التجارية " يجب ترجمة طاقة الابتكار الصينية عبر حضور أكبر لل2025في الصين 
ومن الواضح فإنه في حال نجاح هذه الاستراتيجية فإن الصين ستتمكن من الصينية في الخارج. 

القوة  وعاً جديداً مننالهيمنة على جميع الصناعات الناشئة في المستقبل القريب مما يكسبها 
الدول  صادياتام على مستقبل اقتهوالنفوذ على الصعيد العالمي وهذا ما قد يضع علامة استف

لى حد كبير الجزء الأكبر من هذه الصناعات  الأخرى وعلى رأسها أميريكا التي تحتكر حالياً وا 
صناعة التكنولوجيا المتطورة التي تستهدفها هذه الاستراتيجية هي ساحة المتطورة مما يعني أن 

علاوة على أن الهيمنة الأميريكة في  المعركة الأساسية للحرب التجارية الصينية الأميريكية.
ستفادة واالا المنطقة آخذة في التراجع وعلى الصين أن تكون أكثر جرأة في التدخل لسد الفجوة

 . من صورتها الإقليمة الإيجابية

 ى قطاع النقل البحري والصيني والعالمي: الآثار المترتبة عل

" آثاراً كبيرة على التجارة البحرية الصينية. فقد  2025يمكن أن يكون لاستراتيجية " صنع في الصين 
كمدن معيارية ضمن  " 2وغوانزو " نينغبو, تشينغداوتم تعيين العديد من المدن المينائية الصينية كـ 

 كمدينة رائدة ضمن الاستراتيجية على اساس التحديث نينغبوهذه الاستراتيجية. وقد قام خيار مدينة 
مباشرة  2014 العام. حيث تم ربط المرفأ اعتباراً من الأخير الذي تم للبنية التحتية المينائية للمرفأ

ي الصين. المدينة الأكثر محاكاة للغرب ف انغتشينجيبشبكة سكة الحديد الصينية كما تم ربطها بمدينة 
علاوة على أنها تضم نسيجاً كثيفاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات الصناعية 

                                                           
 يتواجد فيها أكبر جالية سورية في الصين. 2



كـ: التكنولوجيا العالية، الكيمياء الحيوية، صناعة السيارات والصناعات الثقيلة. كما تنطوي هذه 
اط ما بين الشركات المحلية في المدن المينائية الصينية مع مختلف الاستراتيجية على فكرة خلق ارتب

 الأسواق في الصين وعلى امتداد العالم. 

 ةمن القطاعات المفتاحية العشر  اً أما لجهة الاقتصاديات البحرية والنقل البحري فإنها تشكل واحد
على الصين أن تكون قادرة، وبالاعتماد على  2025المشمولة بتلك الاستراتيجية. فبحلول العام 

من مكونات كامل انتاجها من السفن. فقد الزمت بكين نفسها  %80شركاتها المحلية، على انتاج 
المي من الانتاج الع %50بطموح تأكيد مكانتها الرائدة في صناعة بناء السفن والوصول إلى انتاج 

(. من جهة أخرى لدى بكين رغبة ملحة بأن تحقق صناعة السفن 2015في العام  %35)مقابل 
من دون شك عبر الاندماج الصناعي أسوة بباقي القطاعات و ، ولكن 3لمرتبة الأولى عالمياً الديها 

يجب أن يرى النور طيف جديد من السفن في مجال ناقلات الغاز  2025فبحلول العام الصينية. 
لمسيّل، السفن القطبية، السفن الحربية وسفن الرحلات البحرية. كما يجب أن يتم ضخ استثمارات ا

جديدة في مجال بناء المنصات النفطية البحرية العاملة في أعالي البحار واستثمارها في الاكتشافات 
 لطاقة.االبحرية. وسيترافق هذا مع جهود إضافية خاصة في مجال توفير استهلاك هذه السفن من 

هة ة. فبمواجيحر بكما تعمل الصين على وضع بعض الاجراءات التنظيمية في قطاع الصناعة ال
في سياق أزمة التحوية، قررت بكين أن  Coscoا الناقل البحري الصيني هبات التي يواجهو الصع

لينجم عن اندماج المشغلين في العام  China Shippingتضحي بثاني أكبر مشغل سفن محلي 
 OOCL. كما يبشر شراء المشغل الخاص لهونغ كونغ Cosco China Holdingالعملاق  2016

بأن تحتل صناعة تجهيز السفن الصينية المرتبة الثالثة عالمياً في حين أن صناعة المناولة تستمر 
لحكومية بيراوس. حيث تتولى الشركة افي موانئ سافونا وفالانسيا و بضخ استثماراتها في المتوسط 

China Merchant  وضمن أعمالالصين وفي إفريقيا  ضمنفي مشاريع  اهذا القطاع بانخراطه 
الخاص بالحاويات .حيث أن بكين، هنا أيضاً، حددت أهدافها فخلقت  CMA-CGMفرع شركة 

China Merchant  عبر اندماج الناقل البحريSinotrans   وCSC ر تكتل بحري صيني. ثاني أكب 

 مبادرة حزام واحد طريق واحد, كأداة تكميلية:

( والذي تطمح من OBORمبادرة حزام واحد طريق واحد ) 2013أطلقت الصين في نهاية العام 
 تتكون هذه المبادرة من مكونين هما:هذا و خلاله إعادة إحياء طريق الحرير القديم. 

                                                           
لتقوم  Cosco Shippingحاوية نمطية إلى الناقل البحري ألف  20سلمت شركة شانغهاي وإيغاوتشياو سفينة حاويات بحمولة  3

أمر بناء لسفن من  17لدى شركة شانغهاي بتشغيلها على الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا مروراً بالشرق الأوسط علاوة على أن 
 هذا النوع. 



بناء شبكة من ممرات الربط البري عبر وسط آسيا والشرق الأوسط وصولًا إلى أوروبا )حزام   -
 ؛ واحد(

قا تطوير الطرق البحرية المنطلقة من الموانئ الرئيسية في جنوب شرق الصين مروراً بمضيق مالا -
 وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط )طريق واحد(.

 على الوزن القاري والبحري كيدعلى هدف استراتيجي وهو التأ ينطوي هذا البرنامج من دون أدنى شك
تشاف بحيث يجري اكللصين. كما أن هذه المبادرة تتجاوب مع مشكلة فائض الطاقة الانتاجية للصين 

اسواق جديدة للشركات الصينية العاملة في مجال البناء والمشاريع العامة والبنى التحتية والتي عليها أن 
ه إغراق أسواقها المحلية. من جهة أخرى يمكن مقاربة هذه المبادرة على أنها متممة لمبادرة تواجه حقيقة شب

ربط السواحل الصينية والتي يتركز فيها ت". فعلى طرق الحرير الجديدة أن  2025" صنع في الصين 
 ،صينيةلالدول ذات تكاليف الانتاج المنخفضة حيث تموضعت الشركات او الانتاج عالي القيمة المضافة 

مليار دولار تكلفة الممر الاقتصادي الذي يربط الصين  57علاوة على الـ ف. أسواق الاستهلاك العالميةمع 
ل إلى واحد وعلى هذا الميناء أن يتحو  .ذه الاستراتيجيةهكستان باء ميناء غوادار في يوضح إنشاستان.كابب

من الموانئ المحورية الرئيسية للتجارة البحرية في المحيط الهندي. حيث يمثل هذا الميناء الوجهة النهائية 
سيعمل هذا و باكستان.  –( وهو الكوريدور الاقتصادي الصين OBORلمكون أساسي من مكونات لـ )
لصين على فتح الأقاليم الغربية ل شينجيانغ في قضاءغوادار وكاشغار تحديث ممرات الربط بين ميناء 

وسيسمح بالتصدير السهل لانتاجها )المزروعات بشكل أساسي، الصناعات الخفيفة والمواد الأولية( والتي 
الموانئ الساحلية الصينية. سيجري ، من ناحية أخرى، إكمال هذا الميناء عبر إنشاء  تمر حتى اليوم عبر

منطقة حرة على نموذج المناطق الصينية الاقتصادية الخاصة. وستكون الشركات الصينية من أوائل 
 المستثمرين في منطقة الميناء. 

بر شركة فريقي حيث تقوم الصين عتجدر الإشارة إلى أنه يجري تطبيق نفس الاستراتيجية في القرن الإ
Mechany China  يبوتي. ج –بالاستثمار في ميناء جيبوتي وتمويل الاستثمار على خط أديس أبابا

كما تم الربط المباشر للمناطق الحرة حيث تتواجد شركات النسيج الصينية، مع مختلف الأسواق العالمية. 
القارة عبر سكة  المرتبط مع قلب لاموورهانها الثاني في إفريقيا الشرقية يتركز في كينيا بمينائها الجديد 

ي الدول فعلى التموضع في الخارج لصينية لشركات االفرصة لطرق الحرير الجديدة تيح حديد. وبذلك ت
رعة . كما تقوم الصين بتصدير معرفتها وخبرتها في تطوير البنية التحيتة بسذات تكلفة الإنتاج المنخفضة

يث حوبكلف منخفضة. وتعتبر إفريقيا تحديداً موطئ القدم الأكبر لشركات البناء والأعمال العامة الصينية. 
 لضخ استثمارات بمليار دولار أميريك في منطقة قناة السويس. صينية شركة  68جرى مؤخراً توقيع عقود لـِ  

. ويلعلى المدى الط ( في طياته تعطيلًا للأنشطة المينائية في آسياOBORـ )قد يحمل التقدم في مبادرة ال
كيلومتر  100فميناء غوادار في باكستان دخل في تنافسية مع ميناء شابهار في إيران الواقع على مسافة 



ا تصدير الموراد النفطية الموجودة في وسط آسيإلى ائين نكلا المييتطلع حيث فقط والمدعوم من الهند. 
 .بشكل أساسي والتي تستخدم حتى اليوم شبكة الأنابيب الروسية

وعلى الرغم من أن معظم المقاطعات الصينية وضعت خططها المحلية المنبثقة عن روح مبادرة " حزام 
واحد طريق واحد"، تم تسمية مقاطعة فوجيان، والتي تضم موانئ فوتشو، غوانزو وشيامين، كالمقاطعة 

بط ميناء شيامين بموسكو في روسيا ر جرى  2016مفتاحية في طريق الحرير البحري الجديد. ومنذ العام ال
 2017وباتت المنطقة الحرة في مقاطعة فوجيان والتي جرى تدشينها في نيسان العام ولودز في بولندا. 

مختلف  واصل بينويتجلى الهدف من هذه العملية في تعزيز التتضم موانئ ومطارات ومناطق صناعية. 
الفاعلين الصناعيين في مقاطعة فوجيان بغية التجاوب الأمثل مع الطلب العالمي. علاوة على أنه يجري 
حاليا بناء مشاريع مماثلة في مقاطعات أخرى. ولكن قد تجعل المبالغة في إطلاق مبادرات شبيهة الصين 

 مية. في مواجهة مرة أخرى مع فائض الانتاج والمنافسة البين إقلي

وكنتيجة أساسية "  2025باستراتيجية " صنع في الصين قترنة قد يكون لتطوير مبادرة طريق الحرير الم
أثر في مضاعفة الاستثمارات الصينية في قطاع البنى التحتية المينائية على طول امتداد طريق الحرير 

 حتى أن الاستراتيجية (. China Merchant، وسيريلانكا عبر Coscoالبحري )ميناء بيرايوس عبر شركة 
ة الصينية ق عالم من الحركلوخ المحيط الهندي الإفريقيولوج إلى المفهوم اليورو آسيوي بغرض ال تتجاوز 

 ي تلك المنطقة.ف خرىفي شرق قناة السويس وفي القرن الإفريقي حتى لو أن الهند مازالت تعتبر كمرجعية أ
القديم في القارة الإفريقية قد يكون حائلًا أمام الجموح الصيني حيث يجري، وبالتعاون بين ند هالفحضور 

نخراط استراتيجي عبر اتحويل التفاهم القالهند واليابان، العمل على  رؤية  هما طلاقإئم بينهما إلى تعاون وا 
عم دلصين عجزت مؤخراً عن إقناع الهند في اخاصة وأن . " النمو الأفريقي الآسيوي كوريدور "حول 

الهندية  الرؤيةسيما وأن المبادرة تمر من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. هذا وتقوم المبادرة 
ستدامة لربط ة فعالة مكين ميكانيشبيهة بمكونات المبادرة الصينية بهدف أن تكوّ على مكونات اليابانية 

يجاد إطار لإ كل ذلك في مسعىً  ها.بشر و  هاومؤسسات صناعاتهاعبر الآسيوية والإفريقية  الاقتصادات
  ا.المضرة بمصالحهما في إفريقي وازن مبادرة طريق الحرير الصينيةتكاملي بين بدائل الطرفين ي

قد يتطور نشاط بعض الموانئ وقد تتباطئ حركة تدفق المواد الأولية باتجاه الموانئ الصينية على و هذا 
حساب المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى وقد تنخرط بعض الموانئ والمصنفة اليوم كثانوية أكثر 

عمل الصين الاستراتيجيتين، تومع هاتين بحركة التجارة الدولية تحت تأثير زخم الاستثمارات الصينية. 
نها لا وعي ة من الطاقات الإبداعية الأساسيةعلى رفع سوية انتاجها الصناعي بهدف الوصول إلى واحد

 . تغيب عن محاولات المنافسين في تضييق الخناق عليها

 



 

 سورية والاستراتيجية الصينية:

النهاية  فيما لو كان بالإمكان محاكاتها. ففيقد يكون من المفيد التأمل في الاستراتيجية الصينية والنظر 
 حقيق ت مهما كانت المآخذ على تلك الاستراتيجية إلا أنها ومن دون أدنى شك شكلت عاملًا أساسياً في

 . كما أنه من المفيد الإشارة إلى أن تلك الاستراتيجية ارتكزت بشكلمتميزةمعدلات نمو الاقتصاد الصيني ل
أساسي على العلاقة بين التجارة الدولية وقطاع النقل إن لجهة التشغيل أو لجهة الاستثمارات. ومن نافلة 
القول أن هكذا استراتيجية لابد وأن يسير معها على التوازي رصيد قوة يعمل على دعمها مالياً بالدرجة 

 . في النجاحالاستمرار النجاح و الأولى لتتمكن من 

تقبل سوريا اليوم على عملية إعادة للإعمار تقدر أرقامها غير الرسمية بمئات المليارات من الدولارات 
ومن المعلوم أن عملية إعادة الإعمار لايمكن كافة المستويات. على تتوزع على كافة قطاعات الاقتصاد و 

ستثمار ساهم في دعم تمويل الايلا بد أن يكون لها ظهير خلفي من الطاقة الانتاجية أن تتم من فراغ وأنه 
 تاج والاستثمارمتبادلة مابين الانالفي البنى التحتية اللازمة والضرورية لنفس العملية الانتاجية. فالعملية 

لمحلية يمة العملة امن المعلوم على مستوى التجارة الدولية أن انخفاض قو الآخر. بعضهما يغذي تحتم أن 
اد من . ولكن وحتى يتمكن الاقتصميزة تنافسية سعرية للبضاعة المحلية ، مع تحقق عوامل أخرى،يشكل

التصدير لا بد أن يكون منتجاً وكي يكون منتجاً لا بد من أن يكون هناك تمويل لاستثمارات على مستوى 
 القطاعات المتعددة تدعم عملية الانتاج.

كاة التجربة الصينية والتفكير في انتقاء أماكن حدودية واستحداث عدداً من المناطق من هنا يمكن محا
هكذا لوقد تكون طرطوس واللاذقية مرشحتين الصناعية بمزايا متعددة تعين على إطلاق العملية الانتاجية. 

لتحتية ن البنية امقاربة نظراً لأنهما تمثلان الواجهة البحرية لسورية على العالم ولتواجد الحد الأدنى م
كفاءة متطلبات رفع العلاوة على  اللازمة. هذا ويؤمن كلا المرفأين ارتباط سورية مع العالم لجهة الغرب

ع مأما لجهة ربط المنطقة الصناعية مع الشرق ينبغي تفعيل الربط السككي واللوجيستي لبنيتهما التحتية. 
ربط سورية بين الشرق والغرب إن لجهة الاستيراد وتأمين توريد المواد الأولية الحدود الشرقية بما يضمن 

 أو لجهة تصدير المنتج النهائي. 

ينطوي الشروع باستحداث مناطق صناعية على استثمارات ضخمة تنوء بها ميزانية أية دولة ناهيك عن 
تسليط ة بدرة طريق الحرير فرصة جدير وتأسيساً على تلك الحقيقة تمثل مبادولة تشرع بعملية إعادة إعمار. 

جه تلك سيما وأن أحد أو  زاياها وعيوبها بالنسبة لعملية إعادة الإعمار في سوريا.الضوء عليها وتقصي م
د يكون قالمبادرة يتجلى بإنشاء صندوق تمويل لمشاريع بنى تحتية على امتداد مسار مرور طريق الحرير. 

ة مثيلة جدير بالاهتمام ولكن لا يمكن مقاربة مثل تلك المبادرة بإغفال العائد الاقتصادي المتوخى من مبادر 



رة إن لجهة فالتنافسية الإقليمية التي تضمنها تلك المبادالجانب الجيوسياسي للمنطقة وللصراع الدائر فيها. 
تلك  رالاستثمارات المتوقع ضخها في مشاريع البنى التحتية أو لجهة التكامل اللوجيتسي مع مكونات محو 

المبادرة وما يخلقة من انسيابية في تدفق البضائع والثقافات قد تصطدم بعقبات سياسية وعسكرية تحول 
 دون بلوغ تلك المزايا بدون أكلاف مرتفعة.  

حتى تاريخ كتابة تلك الدراسة يعكف الجانب السوري على دراسة حيثيات تلك المبادرة حقيقة الأمر أنه 
د الشمالية الشرقية لسوريا عبر إيران مروراً بتركيا فأوروبا. فتلك المبادرة تمثل حيث يجانب مسارها الحدو 

فرصة ثمينة محفوفة بمخاطر ذات شأن على المستوى الجيوسياسي. فأساس تلك المبادرة هو تصدير 
يجاد منفذ لها من محاولة الحصار التي تمارسها الولايات المتحدة  فائض الطاقة الانتاجية للصين وا 

ام بنفس وبالقياس فليس ثمة ما يمنع من القيميريكة وحلفاؤها في منطقة بحر الصين منبع تلك المبادرة. الأ
ما يشكل تهديداً حقيقياً لعملية إعادة الإعمار  4المحاولة في مصب تلك المبادرة على الطرف الشرقي منها

في سوريا المأزومة أصلًا. وبذلك فإن الولوج في مبادرة شبيهة يتطلب من جهة استعداداً لوجيستياً محلياً 
مهماً على صعيد المناورات وممارسة الارتدادات الحمائية أمام أي تصعيد سوريا في غنى عنه. ومن ناحية 

ر عب مبادرةإجماع من أصحاب المبادرة ومن الشركاء من جدوى مرور مسار تلك ال أخرى، يتطلب تأمين
العراق وسوريا وصولا الى البحر الابيض المتوسط لجميع الأطراف المعنية في تحقيق التوازن الجيوسياسي 

لى أن دول المنطقة عمع التركيز  بغية كسر أي حصار أو ضغوط يمارسها الطرف الآخر. في العالم
 باتت تتهافت على حجز مقعد لها في تلك المبادرة وهو ما يشكل سلاح ذو حدين أمام الواقع السوري.

ما يشكل الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من فرصة بالنسبة ولكن يبقى السؤال مشروعاً حول مدى 
لأصحاب تلك المبادرة ؟ وحول إن كانت سوريا ببعديها الجيوسياسي واللوجيستي تمثل إغراءً لتحمل أعباء 

  iمرور مسار المبادرة فيها ؟
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